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                     الدرس الرابع عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     17/3/1426 هـ         

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خاياكم وسنزيد المحسنين     58
لا يزال السياق مع بني إسرائيل ، وهذه الآيات تتحدث عن قصص بني إسرائيل في زمن موسى وما حصل من الأوامر لهم وما حصل من معصيتهم وتلكّئهم وعدم استجابتهم فمن ذلك قوله في هذه الآية :

" وإذ قلنا " وقد سبق مراراً أن إذ ظرف زمان لما  يُستقبل ، وقد تستخدم للماضي وتقدّر بحين أو بوقت ، وإذ قلنا واذكر وقت قلنا أو واذكر حين قلنا 0

والقائل هو الله عز وجل وهو واحد فرد صمد ، ولكن العظيم يعبّر بنون الجمع مع أنه واحد من باب التعظيم كما قال الله عز وجل ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ، وقد قال الله عز وجل ذلك لنبيه موسى وموسى أمرهم بذلك فقال لهم :

" ادخلوا هذه القرية " وهذه القرية فيها ثلاثة أقوال : 

· أصحّها وهو قول جماهير المفسرين : أنها بيت المقدس ، ويدل على ذلك قوله جل وعلا ( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) والمقدسة هي المطهرة وهذا الوصف إنما ينطبق على بيت المقدس الذي فيه المسجد الأقصى ، وقد نص على ذلك جمع كالسدي والربيع ابن أنس وقتادة وغير واحد من أهل العلم وبعضهم يحكيه قولاً للجمهور 0

· وقيل إن القرية : هي مدينة أريحا أو قرية أريحا وهي أيضا في فلسطين ، ولكنها كما قال الحافظ ابن كثير ليست على طريق الخارج من مصر الذي يريد بيت المقدس أو على الأقل الذي كان في صحراء سيناء لأنهم ضُرب عليهم التيه والحيرة في ذلك المكان 0

· وقيل إن الأرض المقدسة هي مصر ، وهذا أضعف من الذي قبله 0

 وأصح الأقوال:  أنها بيت المقدس لأنه كان فيها القوم الجبارون من العماليق 0

وقد جاء بسط هذه القصة في سور أخرى من القرآن نتحدث عنها ببسطها في تلك المواضع .

ولكن نشير إلى أن الله عز وجل أمر موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يقتلوا العماليق فأبو عليه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ، وقالوا إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها ماداموا فيها ، وذلك حصل منهم بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده ، ولكن حصل منهم العصيان والتمرد فضُرب عليهم التيه وهو أنهم يتيهون في الأرض يضلون ولا يستطيعون الخروج من الأرض التي كانوا فيها أربعين سنة حتى مات موسى وهارون في التيه ودخلوها بعد ذلك ، ومن بقي منهم ومن ذرياتهم دخلوها في زمن يوشع بن نون فتى موسى الذي كان معه في السفينة كما قصها الله عز وجل في سورة الكهف ، ثم بعد ذلك نبأه الله وصار نبياً وحديثه في صحيح مسلم أنه دخل وقاتل الجبارين في بيت المقدس يوم الجمعة عشية جمعة بعد صلاة العصر وأنه لما أوشك على فتحها تضيّفت الشمس للغروب - يعني أوشكت على الغروب - فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور فامكثي أو فاصبري حتى يفتح الله عليّ ، فأمسك الله له الشمس وتوقفت إلى أن فتح الله له بيت المقدس ودخل تلك القرية والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يوشع بن نون 0

فالقصد أن الله عز وجل قال لهم " ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا " 

فكلوا منها : أي مما فيها ، مما في هذه القرية من أنواع الأطعمة والمآكل التي جعلها الله فيها 0

حيث شئتم : في أي وقت شئتم ومن أي مكان شئتم 0

رغداً : والرغد هو العيش الهنيّ الدارّ الواسع الذي لا عناء فيه ولا مشقة 0

" وادخلوا الباب سجدا " وأمرهم بدخول الباب .
وقد تنازع العلماء أي باب هذا ؟ 

· فقيل إن هذا الباب هو أحد أبواب بيت المقدس ، ويسمى ويعرف بباب حطة ، سمي بهذا الاسم 0

· وقيل بل إن هذا الباب هو الباب الذي كان يدخل منه موسى وبني إسرائيل أثناء صلاتهم ، وفي هذا بُعْد لأن موسى ما دخل بيت المقدس 0

· وقيل بل هو باب صغير كانوا يدخلون منه أو من يريد الدخول إلى بيت المقدس لابد أن يدخل من هذا الباب 0

القصد أن الله أمرهم بدخول باب من الأبواب كانوا يعرفونه ولا يخفى عليهم أمره 0

" وادخلوا الباب سجدا " ومعنى سجدا : 

· قال ابن عباس ركعاً ، راكعين أي ادخلوا هذا الباب وأنتم منحنين راكعين متذللين خاضعين لله عز وجل 0

· وقيل بل السجود هنا على ظاهره ، أي إذا دخلتم الباب فاسجدوا على الأرض ، ولكن هذا المعنى وإن قاله الحسن البصري استبعده أهل العلم واستبعده المفسرون ومنهم الرازي حيث قال : إن هذا غير ممكن للداخل لأن الله قال ادخلوا فالداخل يكون ماشياً على قدميه ويتعذر في حقه أن تلتصق جبهته في الأرض وهو يمشي بل هذا غير ممكن 0

· وقال بعضهم بل المراد بالسجود هو مطلق الخضوع والتواضع والتذلل لله عز وجل ، وهذا لا يتعارض مع القول الأول بل يشمل القول الأول وزيادة ، وهذا هو الأظهر أنهم أمروا أن يدخلوا حالة كونهم راكعين منحنين متذللين خاضعين ويكون معنى قوله ( وادخلوا الباب سجداً ) يدل على أن الركوع سجود .
· وقد أخذ بهذا كثير من أهل العلم وقالوا بناء على هذا : لا يجوز لأحد أن يحيي أحد بالخضوع والانحناء له فإن هذا من السجود الذي نهى عنه النبي ( في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره لما سجد له معاذ فسأله فقال رأيتُ فارس والروم يفعلون ذلك وأنت أحق منهم فقال له النبي ( : ( لا تفعل لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ) فلا يجوز السجود بحال من الأحوال في هذه الشريعة المطهرة المباركة ، وبناء عليه لا يجوز كذلك أن يخضع الإنسان لا مطلقاً ولا عند السلام ولا ينحني لأحد يتقرب إليه بذلك ، وأما لو أن الكبير إذا سلّم على الصغير أو الطويل إذا سلّم على القصير انحنى فهذا لا بأس به لأن هذا الانحناء غير مقصود ولا يريد بهذا الانحناء التقرب أو التعبد لمن يسلم عليه لكن لابد أن ينحني ، وإنما المنهي عنه : هو أن يقصد بالسجود أو الركوع أو الانحناء التعبد أو التقرب أو التذلل لمن يفعل ذلك معه 0

إذاً أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الباب راكعين متواضعين متذللين وأمرهم أيضا أن يقولوا حطة ، وأمرهم أثناء دخولهم الباب راكعين متذللين خاضعين أن يقولوا مع ذلك حطة 0

وقد تنازع العلماء في معنى حطة :
· فجاء عن ابن عباس أن معنى حطة أي مغفرة ، أي استغفروا ادخلوا الباب وقولوا اللهم اغفر لنا ، توبوا من خطاياكم ومن امتناعكم من دخول الأرض المقدسة قبل ذلك ومن المخازي والطوام والمعاصي التي حصلت منكم 0

· وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال معنى قولوا حطة : أي قوا هذا الأمر حق كما قيل لكم ، يعني دخولنا راكعين قوا هذا أمر حق أمرنا الله به 0

· وقال عكرمة : قولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله 0

· وقال الحسن وقتادة : أي احطط عنا خطايانا أو حط عنا خطايانا 0

وخلاصة ما يقال في هذه الأقوال أن يقال : إن الذي يظهر أن معنى حطة تدور على معنى الاستغفار فهي بمعنى طلب المغفرة كما قال ابن عباس وكما قال قتادة والحسن كذلك فأُمروا أن يدخلوا الباب راكعين ومستغفرين وطالبين من الله أن يحط عنهم خطاياهم ، وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا 0

إذاً أمرهم الله بدخول الأرض المقدسة وأن يدخلوا من ذلكم الباب راكعين مستغفرين تائبين راجعين إلى الله عز وجل ، ثم وعدهم الله عز وجل أنهم إن فعلوا ذلك أن الله يغفر لهم خطاياهم ، وهذا يؤيد أن قولوا حطة المراد به طلب مغفرة الذنوب سواء كان المعنى حط عنا ذنوبنا أو اغفر لنا ذنوبنا أو كفّر عنا ذنوبنا ، الحاصل أن المعنى أن المراد بهذه الكلمة طلب مغفرة الذنوب 0

فجاء " نغفرْ لكم " هذا جزاءكم إن أطعتم وامتثلتم ما أمركم الله به نغفر لكم خطاياكم 0

ومغفرة الذنوب : هو التجاوز عنها وسترها وعدم المؤاخذة بها 0

ونغفر هنا جاءت بالإسكان ( نغفرْ ) فهي في محل جزم جواب الأمر ، ادخلوا نغفرْ ، ذاكر تنجحْ 0فإذا وقع الفعل في جواب الأمر وجواب الطلب يُجزم ويكون مجزوماً كما هنا 0

" نغفرْ لكم خطاياكم " خطاياكم : جمع خطيئة والمراد بها ذنوبكم وآثامكم وما حصل منكم من الامتناع وعدم دخول الأرض المقدسة بل وسائر الذنوب 0

" وسنزيد المحسنين " نزيد في ثواب المحسنين منكم ، نزيدهم إحساناً وثواباً وأجراً 0

وهذا فيه بيان أن المحسن يزيده الله عز وجل ثواباً وهو أفضل من غيره وكلما زاد في الإحسان زاد الثواب والأجر له من الله عز وجل ، ولهذا قال النبي ( في الحديث الصحيح حديث جبريل لما سأله جبريل ما الإحسان ؟ قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) فالمحسن وهذه مرتبة عظيمة وهو الذي يؤدي عبادة ربه كأنه ينظر إليه ، ومن ينظر إلى من يؤدي له العمل لابد أنه يحسّنه ويزيّنه .

فأنتَ أو أنتِ أيتها المسلمة إن لم تكونوا ترون ربكم لأنه لا يُرى في الدنيا فهو يراكم جل وعلا وينظر إليكم ، إذاً النتيجة واحدة يجب علينا أن نحسّن أعمالنا لأن الله يرانا وينظر إلينا ، وهذا المقام مقام الإحسان مقام عظيم لا يبلغه إلا من وفقهم الله عز وجل ، فهم حينما يؤدون العبادة يؤدونها مستشعرين أن ربهم ينظر إليهم فيؤدونها على أكمل الوجوه 0

والقصد أن هذه الآية فيها وعد من الله عز وجل لبني إسرائيل إن فعلوا ما أمروا به أن يكفّر الله عنهم ذنوبهم ويزيد لهم في حسناتهم 0

" نغفر " فيها أكثر من قراءة : 
· فقرأ نافع بالياء التحتية مضمومة  يُغْفَرْ بالياء مضمومة ( يُغْفَرْ لكم خطاياكم) .
· وقرأ ابن عامر بالتاء المضمومة(  تُغفر لكم خطاياكم ) .
·  وقرأ الباقون بالنون المفتوحة ( نَغْفِرْ لكم خطاياكم) .
 وكل هذه القراءات قراءات صحيحة والمعنى لا يختلف ، الذي يغفر هو الله عز وجل لكن جاء بعضها بأسلوب خطاب المتكلم وبعضها جاء بغير هذا الأسلوب 0

قال الله عز وجل : فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون     59
 بدّل : أي غيّر ، من التبديل وهو التغيير 0

" فبدّل الذين ظلموا " وهم بنو إسرائيل .

 والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه 0وقد ظلموا أنفسهم حيث عصوا ربهم ووضعوا أنفسهم موضع العاصي المستحق للعقوبة على معصيته .

 والظلم منه ما هو كفر ومنه ما هو معصية دون الكفر :

· فمن مجيئه كفراً أو من مجيئه ويراد به الكفر : قوله جل وعلا عن لقمان ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) 0

· ** ويأتي بمعنى كبائر الذنوب وصغائرها كما في قوله جل وعلا ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) 0وكما علّم النبي ( أبا ذر أن يقول في تشهده التشهد الأخير ( اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )0

 إذاً فبدّل وغيّر الذين ظلموا من بني إسرائيل " قولاً غير الذي قيل لهم " 
· فقيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة ، هذا قول البراء قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة في شعرة 0 

· وجاء عن ابن مسعود أيضا أنه قال : قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة حمراء في شعرة 0

· وجاء عن ابن عباس وهو الصواب : أنهم قيل لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعرة ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي ( قال : ( قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدّلوا وقالوا حطة حبة في شعرة ) إذاً هذا القول الذي بدّلوه قولاً غير الذي قيل لهم ، قيل لهم قولوا حطة اللهم حط عنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا فقالوا حبة في شعرة ، وهذا من تعنتهم وتمردهم .
· ولهذا شنّع الله عليهم فذكر هنا ذكرهم مظهراً لهم بقوله ( فبدّل الذين ظلموا ) مع أن الحديث مستمراً عنهم ، فكان السياق أن يقول فبدّلوا لأنه السياق لا يزال مستمراً مع مخاطب واحد ، فالله عز وجل وضع الظاهر مكان المضمر ما قال فبدّلوا قال ( فبدّل الذين ظلموا ) بدل أن يأتي بالضمير الذي يدل عليهم لأن السياق معهم وهذا واضح أتى بالسم الظاهر مكان المضمر فقال "فبدل الذين ظلموا " قال أهل البلاغة : وفي هذا نكتة بليغة وهي تدل على شدة الخطأ الذي وقع منهم وشدة الفعل وقبح الفعل وشناعة الفعل الذي حصل منهم في تبديلهم وقولهم غير الذي قيل لهم 0

" فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم " قيل لهم ادخلوا الباب ركعاً فدخلوا يزحفون على أستاههم - أستاههم المراد أنها على مؤخرتهم دخلوا على مؤخرتهم ، كل واحد منهم دخل يزحف على مؤخرته على استه فدخلوا على أستاههم - ويدل على هذا الحديث الذي في البخاري وهو حديث صحيح عن النبي ( قيل لهم ادخلوا الباب ركعاً فدخلوا يزحفون زحفاً وأيضا على أستاههم حتى لا يخضعوا ولا يحصل منهم خضوع وتذلل وهذا شدة العناد والمكابرة والمعارضة للحق 0

وقال ابن مسعود بل دخلوا مقنّعي رؤوسهم ، أي رافعي رؤوسهم 0

إذاً هذه المسألة تُطرح تحت : كيف كان دخول بني إسرائيل ؟ 

· فالقول الأول : قول ابن عباس تدل عليه السنة أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم 0

· والقول الثاني : وهو قول ابن مسعود دخلوا مقنّعي رؤوسهم 0

والصواب : أنه لا تعارض بين القولين فهم دخلوا يزحفون على أستاههم وأيضا لم يحنوا رؤوسهم ويخضعوا بها بل أيضا رفعوها إلى أعلى وهذا تمام المعاندة والمعارضة للحق 0

"فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ": إذاً بدّلوا القول كل القول الذي قيل لهم ، قيل لهم ادخلوا الباب سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم ، قيل لهم قولوا حطة قالوا حبة في شعرة 0

" فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون " عاقبهم الله عز وجل لو أطاعوا لغفر لهم سيئاتهم وزاد المحسنين منهم إحسانا ، ولكنهم عصوا وبدّلوا وغيّروا فكان جزاءهم أن أنزل الله عليهم رجزاً من السماء 0

فقال " فأنزلنا على الذين ظلموا " أيضا وَضْعُ الظاهر موضع المضمر ، ولم يقل فأنزلنا عليهم مع أنه سبق قريباً في أول الآية الإشارة إليهم الذين ظلموا ، ولكن أعاده وذكرهم بالاسم الظاهر بدل المضمر بياناً لشناعة وقبح فعلهم وما حصل منهم 0

" فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء " 
· الرجز : هو العذاب أي عذاباً من السماء وهذا هو قول الضحاك وهو الصواب أن الرجز يراد به العذاب هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وجمهور المفسرين .

· وقال أبو العالية : الرجز الغضب ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) أي غضباً وهذا لا يمنع ولا يتعارض مع الذي قبله .
·  وقال الشعبي : الرجز هو الطاعون أو البرد .
·  وقال سعيد ابن جبير : هو الطاعون ويدل لهذا القول أنه الطاعون ما رواه النسائي وابن أبي حاكم عن خزيمة ابن ثابت قال : قال النبي ( ( الطاعون رجز عذاب عذّب الله به من كان قبلكم ) وأصل الحديث في الصحيحين 0

ولكن والله أعلم أن الراجح أن الرجز هو العذاب وهو شامل ، قد يكون برد ، وقد يكون طاعون ، قد يكون صيحة وقد يكون غير ذلك ، وأما الحديث الذي استدل به وإن كان الحديث صحيحاً لكن ليس في الحديث النص على أن القوم الذين من قبلنا عذّبوا بالطاعون أنهم هم بنو إسرائيل لما نكصوا عن دخول الأرض المقدسة ، فالحديث صحيح لكن الاستدلال به على المدّعى أو على الموضوع لا يستقيم 0

إذاً أنزل الله رجزاً وعذاباً الله أعلم بكيفيته لكنه أنزل عذاباً شديداً على بني إسرائيل 0

" فأنزلنا عليهم رجزاً من السماء " وهو أيضا من السماء ، والسماء كما مر الكلام عليها : كل ما علاك فهو سماء ، أي جاءهم من فوقهم وهذا يدل عليه قوله ( فأنزلنا ) لأن لفظة الإنزال تدل على العلو ، أن الشيء نزل من أعلى 0وهذا عياذاً بالله أشد ما يكون من العذاب أن يحل بالإنسان عذاب من فوقه ، فإنه لو كان من أمامه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أو من تحته يستطيع أن يحاول أن يتقيه : إن كان من أمامه فر إلى خلفه ، وإن كان من يمينه فر إلى شماله ، لو كان من تحته ترك هذا المكان إلى موضع آخر ، لكن الذي يأتي من فوق أن يفر منه ؟‍‍! لأنه نازل من فوق لا مفر ولا مهرب 0

" بما كانوا يفسقون " الباء هنا : سببية أي بسبب 0 وما : تحتمل أن تكون مصدرية فيكون تقدير الكلام بسبب فسقهم ، ويجوز أن تكون اسم موصول فيكون المعنى بسبب الذي فسقوا به ، ولكن تقديرها مصدرية أظهر وأوضح فيكون تقدير الكلام فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بسبب فسقهم 0

والفسوق مر معنا الكلام عليه فيما مضى ، وأنه لغة : هو الخروج ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها0

 والمراد به في الاصطلاح أو في الآيات : هو الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته 0

إذاً هذا العذاب استحقوه بسبب خروجهم عن طاعة الله إلى معصيته وهو عدم دخولهم إلى الأرض التي أمروا بدخولها وعدم دخولهم ساجدين ولا مستغفرين تائبين إلى الله عز وجل فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل " بما كانوا يفسقون " 

· هنا مسألة أوردها المؤلف رحمه الله وهي : 

أن الإنسان إذا حصل له نصر وتمكين أو فتح أنه ينبغي له أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وهذا قد قاله الله عز وجل لهم ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وقد قال الله ذلك لنبيه ( ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) وقد فسّره الصحابة بذلك ( أمرنا إذا فتح علينا أن نستغفر ) وإن كان ابن عباس قد فسّره بأنه أجل النبي ( ، ولكن قال ابن كثير وهو الصواب قال : لا مانع من حمل الآية على المعنيين فهو علامة للنبي ( أنه أجله وهو سنة فيمن نصره الله ومكّنه وفتح عليه أن يستغفر الله ويقوم بشكره ، ومن شكره الاستغفار والتوبة إليه والتواضع وعدم الترفّع ، وهذا كله جاء في هذه الآية ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) سجداً : يعني متواضعين راكعين ، وقولوا حطة : قولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا 0

وهذا نقول وإن كان في شرع من قبلنا لكن شرع لنا كذلك ، بل جاء في السنة ما يدل عليه ، جاء في شرعنا ما يدل عليه أما الاستغفار قولوا حطة في الآية التي تلوتُ عليكم ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ، وأما التواضع فقد ثبت أن النبي ( عام الفتح لما فتح عليه مكة دخل مكة متواضعاً ( حتى إن عَنْفَقَتَه وهي مقدّم لحيته تكاد تمس رحله من شدة التواضع وخفضه لرأسه ( حتى كاد يمس الرحل الذي هو يركب فوقه من شدة خضوعه وتواضعه لربه سبحانه وتعالى ولم يدخل مترفعاً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يعتني به كثيرا فإذا يسّر الله له أمراً أو فتح الله عليه أو تحققت له دعوته أو أمراً كان يطلبه فلا يأخذه الغرور والترفع والإعجاب بل يستغفر ربه ويتواضع للخلق فإن هذا من شكر هذه النعمة 0

ثم قال الله عز وجل : وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصـاك الحجر فافجرت منه اثنتا عشرة عينا قد عـلم كل أناس مشربهم كـلوا واشربوا من رزق الله ولا تعـثوا في الأرض مفسـدين    60
يقال في " إذ " ما سبق أن قيل واذكر وقت أو حين استسقى موسى 0

والإستسقاء : هو طلب السقيا ، وهو إنما يكون عند عدم الماء وانحباس المطر 0ولهذا صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا طلب الماء طلب المطر ، لأن الناس يجتمعون ويصلي بهم الإمام ويستسقي يطلب من الله أن يسقيهم الله اسقنا اللهم اسقنا فالاستسقاء طلب السقيا 0

" وإذ استسقى موسى لقومه " ذلك أنهم لما كان موسى يسير ومعه قومه كان الله عز وجل قد هيأ لهم حجراً يكون معهم ، فيضربه موسى بعصاه فينفجر من هذا الحجر ثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل لأن إسرائيل وهو يعقوب له اثنا عشر ولداً كما قال الله عز وجل عن يوسف ( إني رأيت أحد عشر كوكباً ) فله أحد عشر ولداً ويوسف ، فهم اثنا عشر ولد ليعقوب وهو إسرائيل ، فكل واحد منهم صار له نسل وسمي نسله سبطاً ، قال أهل العلم السبط في بني إسرائيل مثل القبيلة في العرب ، العرب يقال قبيلة قريش ، قبيلة كذا ، لا ، بني إسرائيل يقال : سبط يوسف ، سبط بنيامين ، سبط كذا 0

فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل الأعين التي تكون في الحجر بعدد أسباط بني إسرائيل وهذه من نعم الله على بني إسرائيل لكنهم جحدوا هذه النعم ، فقد مر معنا أن الله نزّل عليهم المن والسلوى ، نزّل عليهم منّاً طلاّ يأكلونه والسلوى هو لحم الطير يأكلونه طرياً ، وأيضا منّ عليهم بالماء لأن الإنسان يحتاج إلى هذه الأمور ، الإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب فالله منّ عليهم بالمن ومنّ عليهم بالسلوى وهو لحم السمانى وأيضاً منّ عليهم بوجود الماء عندهم مع أنهم كانوا في صحراء مهلكة ولكن هذه نعمة من الله عز وجل 0

وقد تنازعوا في كيفية هذا الحجر :

· وأحسن ما ورد فيه : قول ابن عباس وهو مروي في حديث يسمى حديث الفتون ، حديث رواه النسائي في السنن الكبرى حديث طويل وأظن أنه سبق أن تكلما عليه ، فجاء في حديث الفتون : أنه جُعل بين ظهرانيهم يعني معهم حجر مربع ، جعله الله عز وجل حجراً مربعا ، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية منه ثلاث ، لأن الحجر المربع له أربع جهات وكل جهة فيها ثلاثة عيون فصار الجميع اثنا عشر عيناً ، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها ولا يرتحلون من مكانهم ويصلون إلى مكان إلا وجدوها معهم 0

ولاشك أنه كان معهم حجر لكن هل كان مربع ؟ هل كانت الأعين كلها في الجهات الأربع ؟ هذا الذي يستأنس بما ورد من أخبار بني إسرائيل لأن أصل وجود الحجر موجود في القرآن ، نقول فلاشك أنهم كان معهم حجر والآيات تدل على هذا قال الله عز وجل ( اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) إذاً قطعاً كان معهم حجر وكان فيه ثنتا عشرة عينا هذا نص عليه القرآن ولا إشكال ولا جدال في هذا ، لكن بعض الصفات ككونه مربعاً وفي كل جهة ثلاث عيون هذا هو الذي جاء في حديث الفتون ولا مانع من القول بذلك 0

· والقول الثاني قول عطية العوفي : قال جُعل لهم حجر مثل رأس الثور يُحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء 

· وجاء عن قتادة أنه كان حجراً طورياً - يعني من الطور - أن الحجر كان من الطور يجعلونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه 0

· وقيل كان من رخام 0

· وقيل كان مثل رأس الإنسان 0

وقيل غير ذلك وعلى كل حال تفصيل ذلك لا يترتب عليه شيء ولا يحصل بذلك مزيد فائدة وإنما يكفي أن نقول أنهم كان معهم حجر حقيقي ومن قدرة الله عز وجل أن هذا الحجر إذا احتاجوا إلى الماء يضربه موسى بالعصا فتتفجر منه عيوناً يشربون ماءً منها بعددهم مع كثرتهم ، وهذه آية جعلها الله عز وجل لبني إسرائيل ومع ذلك طغوا وتجبّروا وكذّبوا وجحدوا وعصوا ، وهذا دليل على قبح سرائرهم وأفعالهم بخلاف هذه الأمة المباركة التي تصدق وتؤمن وإذا جاءها الخير وأعني بذلك صحابة النبي ( إذا جاءهم شيء من الآيات ازدادوا بذلك إيماناً وشكراً لله عز وجل 0

" فانفجرت منه " في سورة الأعراف قال الله عز وجل ( فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ) فما وجه الجمع هل هو انفجرت أو انبجست ؟ 

نقول أولاً : الانفجار : هو الانشقاق ، فانفجر الماء انفجاراً تفتّح انفتح الماء 0 

والإنبجاس : هو أول الانفجار أول انفجار الماء وأول انفتاحه ، انبجس الجرح يعني ابتدأ بالانفجار 0

فتلك الآية التي في سورة الأعراف فانبجست أخبر عن كيفية بدء انفجار الماء وخروجه أنه ينبجس انبجاساً ، وهذه الآية تدل على ما آل إليه أمر هذا الماء وأنه صار يتفجر صار منفجراً كثيراً لبني إسرائيل0

" قد علم كل أناس مشربهم " قد علم كل أناس من بني إسرائيل - والمراد بهم الأسباط - كل أناس ، كل قبيلة ، كل سبط يعرفون مشربهم الذي يشربون منه أنها العين الفلانية في الجهة الفلانية من الحجر فهذا السبط يشرب منها والسبط الآخر من عينهم التي تخصهم 0 

" قد علم كل أناس مشربهم " علموه لا يخفى عليهم وهذا أيضاً من رحمة الله بهم 0

" كلوا واشربوا " أمرهم الله عز وجل أن يأكلوا ، وهذا الأمر أمر إباحة ، أباح لهم أن يأكلوا .

" كلوا واشربوا " وهذا دليل على أن الأكل والشرب ضرورة إنسانية لابد للإنسان أن يأكل ويشرب 0

" كلوا واشربوا من رزق الله " من عطاء الله الذي أعطاكم إياه ومنّ به عليكم لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 0

" ولا تعثوا في الأرض مفسدين " لا تعثوا : من عاث يعيث عيثاً ، أو عاث يعوث عوثاً ، أو عثى يعثوا عثواً كل ذلك صحيح في اللغة ، بمعنى أفسد ، والعثي هو أشد الفساد 0

والمعنى : ولا تعثوا يعني لا فسدوا لا تعيثوا في الأرض فساداً 0

" ولا تعثوا في الأرض مفسدين " الفساد ضد الصلاح وهو العمل بمعصية الله عز وجل 0

 الفساد في الأرض : هو العمل فيها بمعصية الله عز وجل 0

وإعراب مفسدين : حال مؤكِّدة للمعنى المفهوم من قوله ولا تعثوا حالة كونكم مفسدين في الأرض 0

إذاً النعم إذا نزلت يجب على من أراد أن تبقى النعم إذا نزلت به أن يحذر من الفساد ، وكلما كثر الفساد وازداد كان سبباً أو أوشكت الأمة على الهلاك كما قال النبي ( في الحديث الصحيح ( يغزو جيش الكعبة يُخسف بأولهم وآخرهم ) ، وقالت عائشة : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث 0

ثم قال الله عز وجل : وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ...    61
لا يزال السياق والآيات تتحدث عن ما حصل من بني إسرائيل فمن ذلك : أنهم قالوا واذكر حين قلتم والمراد آباءهم ، ولكن أسند القول إليهم لأنهم من ذريتهم ولأنهم هم الأحياء المخاطبون الذين كانوا في زمن النبي ( 0

" وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد " وهذا دليل على بطرهم وضجرهم من الحق كما قال الحسن البصري : قال فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوماً أهل عدس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد 0

الطعام سبق معنا أنه المن والسلوى وهما طعامان فكيف سموه طعاماً واحد ؟ 

فالجواب عن هذا : 

· قالوا لأنهم كانوا يجعلون أحدهما بالآخر ، يعني يخلطون الطعام من المن والسلوى يخلطونهما سوياً فيأكلونه على أنه طعام واحد ، فهو طعام واحد من نوعين ، مشكّل من نوعين فقالوا عنه طعاماً واحدا 

· وقيل بل قيل عنه طعام واحد لتكرر نزوله كل يوم ، كل يوم ينزل عليهم هذان النوعان فقالوا هذا طعام واحد كل يوم ، نفس الطعام الذي نزل بالأمس نزل اليوم 0

على كل حال كان المن والسلوى من خير الطعام ، كان نعمة وعيشة رغيدة هنية طل وعسل يخلط مع لحم السمانى لاشك أن هذا طعاماً جيداً ، ولكن بني إسرائيل بطروا ذلك ولم يشكروا هذه النعمة فقالوا :

" فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها " انظروا إلى هؤلاء الذين استبدلوا النعم والخير والطعام اللذيذ الشهي الجيد بما هو أدنى منه ، وهذا يدل على تعنّت القوم وعلى عدم شكرهم أنهم لا يشكرون الله 0

· والحاصل أن المسلم يستفيد من هذا القصص التي قصه الله عن بني إسرائيل ووبخهم عليه وعتبه عليهم وأنكره عليهم أن يحذر منه ، فالإنسان الآن أنعم الله عليه بالنعم ؛ عليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها عليه ، ويحذر لا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا قُدّم له طعام وهو لا يشتهيه صار يعيبه ويسبه وينقّصه ، ولهذا النبي ( كان من هديه أنه إذا قُدّم إليه الطعام فإن أعجبه أكل منه وإلا تركه ولا يعيبه ، ما عاب طعاماً قط ( ، هذه سنة نبينا ( 0

بعض الناس يغضب إذا قُدّم الطعام الفلاني كيف تفعلون هذا ؟! كيف تقدّمون هذا ؟! سبحان الله ! أليس حلالاً ! أليس مما أحلّه الله وأباحه ! فالإنسان إن أعجبه شيء وإلا ليس بملزم أن يأكل ولكن لا يسبّ ولا يعيب وهذا فعل بني إسرائيل 0

" فادع لنا ربك " ادع لنا يا موسى ربك ، اسأله لنا بأن :

" يخرج لنا مما تنبت الأرض " ينبت لنا ويخرج لنا من الأرض مما تنبته نباتاً 0

" من بقلها " سألوه أن سأل الله ويدع الله عز وجل أن ينبت لهم بقلاً 0

· والبقل : كل نبات ليس له ساق 0

· وقيل البقل : كل ما أنبتته الأرض من الخَضِر ، قال الشوكاني المراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكراث وأشباهها 0

والحقيقة أن قوله أطايب البقول في العبرة عدم دقة فالكراث ليس من أطايب البقول بل الكراث كالبصل 

الحاصل أنهم سألوا الله أن يخرج لهم من البقل ، إذاً مثل الكراث مثل النعناع مثل الكرفس مثل الخس مثل هذه الأشياء أنها كل نبات ينبت على الأرض لا ساق له 0

" وقثاءها " والقثاء معروف موجود في الأسواق الآن ما يحتاج إلى بيان لأن بيان المعروف المعهود يزيده غموضاً 0

" وفومها " الفوم فيه أربعة أقوال :
القول الأول : أن الفوم هو الثوم ، والعرب تبدل بين الفاء والثاء كما يقولون أثافي وأثاثي 

والأثافي : هي الحجارة ثلاث حجرات أو حصوات التي توضع تحت القدر حينما يوقد على النار يقال لها أثافي ، ويقال لها أثاثي ، فيكون من هذا الباب من باب الإبدال ، العرب تبدل بين بعض الحروف 0

ويقولون يدل على أن الفوم هو الثوم ما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود ( وثومها ) هكذا وليس وفومها ولكنها قراءة شاذة ، وبعضهم يحملها على التفسير أن هذا تفسير ابن مسعود لها ، وهذا قال به جمع من أهل العلم منهم مجاهد والربيع ابن أنس وسعيد ابن جبير وابن عباس وتدل له قراءة ابن مسعود 0

القول الثاني : وقال عكرمة والسدي والحسن وابن عباس في رواية أخرى وقتادة الفوم هو الحنطة ، وحكاه القرطبي في تفسيره على أنه قول الجمهور ، على أن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم 0

وهذان القولان هما المشهوران ، هم الأشهر ، القول الأول أنه الثوم والقول الثاني أنه الحنطة 0

القول الثالث : وقال ابن دريد الفوم هو السنبلة ، وهذا القول يمكن أن يرجع إلى القول الثاني أنه الحنطة أي سنبلة الحنطة سنبلة شجر البر الذي يؤكل ويُعمل منه الخبز 0

القول الرابع : وقال بعضهم أن الفوم هو الحمّص وهو لغة شامية ، لغة أهل الشام يسمون الحمّص فوماً 0

وعلى كل حال هذا القول الرابع فيه بُعد ، وهو إما الثوم وإما الحنطة 0

الحاصل أنه نبات سألوا موسى وطلبوا من موسى أن يدعو الله لهم بحصوله وحصل لهم هذا النبات ، يعني حتى لو ما عرفنا حقيقته ما يؤثر هذا ولله الحمد لأنه نوع من النبات طلبوه وحصل لهم ذلك 0

قال " وعدسها " أيضا العدس معروف موجود يعرفه الناس 0

" وبصلها " كذلك البصل موجود ومعروف 0

إذاً بنو إسرائيل استبدلوا أطايب الطعام وخير الطعام بهذه البقول والفوم والعدس والبصل ، وهذا من عدم شكرهم للنعمة فقال الله عز وجل لهم :

" أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير " الاستفهام هنا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ لهم 0

لأن الاستبدال : هو وضع الشيء موضع الآخر 0وقد مر معنا الكلام على ذلك وقلنا إن الباء تدخل على المتروك أبدا ( يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ) قلنا الباء تدخل على المتروك أبداً ، وهو كذلك هنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، المتروك هنا الذي هو خير أي بالطعام الذي هو خير من هذا وهو المن والسلوى 0

" أتستبدلون الذي هو أدنى " وأدنى : قيل بمعنى أقرب ، وقيل بمعنى أحقر وأقل شأناً ، فلان أدنى من فلان يعني أقل شأناً أو فلان دنيّ يعني حقير 0

إذاً قوله " أتستبدلون الذي هو أدنى " أي الذي هو أقل جودة وأحقر وأردئ مما رزقكم الله عز وجل من المن والسلوى 0

" أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير " الذي هو خير منه وأحسن منه 0

" اهبطوا مصرا " الهبوط : هو النزول والمعنى اهبطوا يعني انزلوا 0

" مصراً " هكذا قراءة الجمهور وهي القراءة الصحيحة ، وهناك قراءة شاذة اهبطوا مصرا 0

وقد اختلف العلماء في المراد بمصر على قولين :

فالقول الأول : وهو قول الجمهور وممن قال به ابن عباس والسدي وقتادة : أن المراد مصراً من الأمصار ، اهبطوا مصراً يعني بلداً من البلدان أي مصر ، ولهذا أي بلد تسمى نصر من الأمصار والجمهور على أنه أي مصر ، وهذا القول رجحه ابن كثير قال : لأن هذا الذي طلبوه متوفر في كل بلد ، هو طعام أدنى لا قيمة له ليس كالطعام الجيد ولهذا في أي بلد مكن البلدان هذه الأمور موجودة 0

القول الثاني : وقال أبو العالية والربيع ابن أنس والأعمش : المراد بمصر هنا مصر فرعون ، يعني مصر المعروفة الآن ، فاهبطوا مصرا : أي اهبطوا بلد مصر التي كان فيها فرعون الذي أخرج موسى وقومه منها، والجمهور على أن اهبطوا مصراً أي اهبطوا بلداً أو أي مصر من الأمصار أو أي بلد من البلدان فتجدون ما سألتم .
" فإن لكم ما سألتم " ما سألتموه وطلبتموه من البقل والفوم والعدس والبصل تجدونها في أي بلد من البلدان 0 

وتوقف الطبري ولم يرجح بين القولين قال يحتمل هذا ويحتمل هذا ، وأما ابن كثير فجزم أن المراد به بلداً من البلدان قال والتنوين اهبطوا مصراً دليل على أن المراد بها أي بلد من البلدان ، وأما مصر البلد المعروف فهذه ممنوعة من الصرف غير منونة 0

فهذا خلاصة هذه الآية المباركة : أن بني إسرائيل طلبوا من موسى وقالوا لن نصبر - وهذا دليل على مللهم وعدم صبرهم على النعمة التي أنعم الله بها عليهم - لن نصبر على طعام واحد وهو المن والسلوى ولكن ادع الله لنا بالفوم والعدس والبصل ، فأولاً أنكر عليهم وبيّن لهم أنهم سألوا شيئاً دنياً وأقل شئناً مما هو خير منه ، ولكن مع ذلك قال لهم اهبطوا مصرا أيّ بلد من البلدان تجدون فيها ما طلبتم وما سألتم هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات المباركات 0

الأســئــلـة

السؤال /
الجواب / نعم هذا لا حرج فيه أن تقبّل المرأة أو تنحني لتقبّل امرأة كبيرة أو تقبّل امرأة أقصر منها أو تقبّل طفلاً ، لأن هذا الانحناء غير مقصود ، إذاً كيف ستسلّم عليها إذا قلنا لا يجوز لها الانحناء تنبطح أو ماذا تصنع ؟! إذاً هذا أمر غير مقصود هذا مستثنى ، وهذا حصل في زمن النبي ( قبّلوا يده وفي الصحابة من هو طويل وفيهم من هو قصير أو وسط فيسلّم عليه يلتزمه ينحني ، لكن هو لا يريد يتقرب إليه بهذا الانحناء ، فالسلام بهذه الطريقة أصلاً الانحناء غير مقود هنا المقصود هو السلام ، فهذا لا بأس به إن شاء الله 0

السؤال / 
الجواب / نعم هذه مسألة القادم هل يقام له أم لا ؟ إذا دخل داخل هل يقام له أم لا ؟

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم :

من العلماء من قال أنه لا يقام للقادم وقد كان النبي ( يكره القيام للقادم ولما قدم مرة على أصحابه وقاموا له أمرهم بالجلوس وقال لهم لا تفعلوا كما تفعل الروم أو كما قال ( ، فأخذ بعض أهل العلم بأنه يحرم ولا يجوز القيام للقادم 0

ومن العلماء من قال بجواز ذلك لأن هذا من باب التحية ليس من باب التعظيم ولا من باب التقرب والتعبد لكن من باب التحية ، كما ثبت أن النبي ( إذا دخلت عليه فاطمة قام لها وأجلسها مكانه وإذا دخل هو عليه قامت له وأجلسته مكانها ، فالذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الأمر فيه سعة : فإن كان من عادة المجتمع أن الرجل أو المرأة إذا دخل عليهم الداخل يقومون ليسلموا عليه خاصة إذا كانوا عهدهم بعيد فيه فقاموا له ليسلّموه ليعانقوه فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، وأما إذا كان الإنسان متعوّد قبل ساعة أو ساعتين فارقته فدخل فينبغي أن لا يقوم الإنسان وأن يبقى في مكانه وأن يجلس الداخل حيث انتهى به المجلس فالأمر في هذا واسع إن شاء الله 0

السؤال / 

الجواب / هذا كذلك من العلماء من يمنع من ذلك ومنهم من يرى الجواز ، وممن يرى الجواز شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى هذا وكان يودّع وكان يستدل على أن النبي ( كان يشّيع الضيف أو من يقوم من عنده يشيّعه ويمشي معه وأرشد إلى هذا فالأمر فيه سعة إن شاء الله 0

السؤال / 
الجواب / يعني حبة حنطة لونها أحمر في شعرة ، شعرة قيل شعرة سوداء يعني هم يريدون أن يحرفوا الكلام ويبدلوا ما قيل لهم بدل حطة قالوا حبة حنطة في شعرة ليبعدوا تمام البعد ويخالفوا ما أمروا به 0

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 0
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